
يطانيـا فحسـب أم بدايـة هـل هـو خـروج لبر
تفكك الاتحاد الأوروبي؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

صـوت البريطـانيون لصالـح الخـروج مـن الاتحـاد الاوروبي بنسـبة بلغـت % مقابـل %، حسـبما
ذكــرت شبكــة “بي بي سي” الإعلاميــة البريطانية،صــباح اليــوم الجمعــة، عقــب فــرز كــل الأصــوات في

استفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي من عدمه.

كــثر مــن , مليــون نــاخب بريطــاني صوتــوا مــع الخــروج مــن الاتحــاد الإحصــاءات أشــارت إلى أن أ
(%) مقابل , مليونًا (%) أيدوا البقاء فيه، بعد شهد الاستفتاء نسبة مشاركة كبرى بلغت

.(%,)

وهو ما على إثره أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نيته الاستقالة من الحكومة، مؤكدًا أن
رئيس حكومة آخر يجب أن يجري مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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هذا الزلزال ساهم في في نزول أسهم كبرى المصارف البريطانية بنسبة % عند افتتاح بورصة لندن،
كمــا انخفــض ســعر الجنيــه الاسترليــني إلى أدنى مســتوى لــه منــذ  العــام ، كمــا هبــط مــؤشر
كــثر مــن % عنــد فتــح الســوق اليــوم الجمعــة بمــا قلــص القيمــة فايننشــال تــايمز  البريطــاني أ
كثر مــن  مليــار جنيــه إسترليــني (. مليــار السوقيــة للأســهم القياديــة الكــبرى في بريطانيــا بــأ

دولار) بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يطانيا في خطر قبل أوروبا بر

هذا الاستفتاء لا يمثل خطرًا على الاتحاد الأوروبي فحسب، بعدما أظهرت نتائجه دولة منقسمة إلى
أبعــد الحــدود، حيــث صــوتت لنــدن واســكتلندا وإيرلنــدا الشماليــة لصالــح البقــاء في الاتحــاد الأوروبي،

فيما صوت شمال إنجلترا أو ما يعرف بويلز للخروج، وهو ما يهدد وحدة المملكة المتحدة.

إذن أن اسـكتلندا المقاطعـة الشماليـة للمملكـة المتحـدة هـي الـتي صـوتت قبـل أشهـر لصالـح البقـاء في
المملكـة المتحـدة علـى أمـل بقـاء بريطانيـا داخـل الاتحـاد الأوروبي، وهـو مـا دفـع رئيسـة وزراء اسـكتلندا
نيكولا سترجون في الحال للإعلان أن اسكتلندا ترى مستقبلها ضمن الاتحاد الأوروبي، ممهدة بذلك

الطريق أمام استفتاء جديد حول الاستقلال.



وقــد تلحــق بهــا إيرلنــدا الشماليــة في أقــرب فرصــة بعــدما دعــا “الشين فين” المؤيــد للبقــاء في الاتحــاد
الأوروبي إلى تنظيم استفتاء حول إيرلندا موحدة مع جارتها الجنوبية، وهو نفس الإجراء المرشح غالبا

أن تتخذه ويلز بعيدًا عن التاج البريطاني.

لا يمكن إغفال دور اليمين المتطرف في بريطانيا الذي كان عماد حملة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي
خشية أزمات اللاجئين والهجرة، ولا شك أن الانسحاب البريطاني سيؤثر على سياسات أوروبا بشكل
عــام تجــاه المهــاجرين وبخاصــة أنــه ســيعزز نزعــات اليمين الأوروبي الــداعي لإغلاق الحــدود، وتضييــق
تدفق اللاجئين من مختلف دول العالم لاسيما الشرق الاوسط، وهو ما سيخلق مواجهات جديدة

ربما في المستقبل.

إلا أن أشد أزمة تواجهها المملكة المتحدة الآن بجانب مواجهة الأزمة الاقتصادية التي سيخلفها قرار
الانفصال عن الاتحاد هي حالة التشظي التي بدأت تظهر بوادرها في المقاطعات البريطانية المختلفة

منذ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

يبًا؟ هل يتفكك الاتحاد الأوروبي قر

لا صوت يعلُ في الاتحاد الأوروبي الآن فوق صوت النعرات العرقية والقومية، وهي الأزمة الأكبر التي
يواجههــا الاتحــاد منــذ نشأتــه بعيــدًا عــن الأزمــات الاقتصاديــة والتحــديات السياســية، حيــث أنتجــت
الانتخابات الداخلية للعديد من البلدان الأوروبية الأجنحة اليمنية المتطرفة التي يُطالب الكثير منها

بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.



النموذج الأبرز زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن التي طالبت على الفور باستفتاء في فرنسا
عقـب ظهـور نتيجـة اسـتفتاء بريطانيـا، فقـد خطبـت لـو بـن في حشـد مـن أحـزاب أقصى اليمين بفيينـا
مؤكدة أن لدى فرنسا ربما  سبب فوق أسباب الإنجليز تجعلهم يرغبون  بالخروج من الاتحاد

الأوروبي.

وصـبت اليمينـة الفرنسـية اللـوم علـى الاتحـاد الأوروبي في ارتفـاع البطالـة والفشـل في منـع دخـول مـا
أسمتهم “المهربين والإرهابيين والمهاجرين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.”

يـة الهولنـدي ليؤكـد أن علـى الهولنـديين أن يتولـوا أمـا علـى الصـعيد الهولنـدي خـ زعيـم حـزب الحر
زمام القيادة في بلادهم وأموالهم وحدودهم وسياسة هجرة خاصة بهم، مضيفًا أن هولندا بحاجة

ماسة إلى فرصة تقرير مصير عضوية هولندا بالاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن.

ــالذكر أن هولنــدا ســتشهد انتخابــات عامــة في شهــر مــارس مــن العــام المقبــل، ووفــق بعــض جــدير ب
استطلاعات الرأي فإن أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي يتصدرون نتائج هذه الانتخابات؛ وكذلك
كدت استطلاعات رأي أخرى متعلقة برغبة البقاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا أن % من الشعب أ

ير المصير. الهولندي يريد استفتاء لتقر

وفي الدنمارك رحب حزب الشعب الدنماركي القومي، الذي لديه مآخذ على الاتحاد الأوروبي ربما تزداد
في الفـترة المقبلـة،حيث رحـب بـالقرار “الشجـاع” الـذي اتخـذه البريطـانيون، منوهًـا في الـوقت ذاتـه أن

على الجميع “الاحتفاظ بهدوئهم.”

وعلــى الجــانب الألمــاني خرجــت بيــاتريكس فــون ســتورك مــن حــزب “الحــل البــديل لألمانيــا” المتشكــك
بالاتحــاد الأوروبي لتثــني علــى مــا أســمته “يــوم اســتقلال بريطانيــا العظمــى” مطالبــة رئيــس المفوضيــة



الأوروبية جان كلود يونكر بتقديم استقالته.

وكذلــك لم يختلــف موقــف حــزب رابطــة الشمــال الإيطــالي كثــيرًا وهــو معــروف بمــوقفه العــدائي مــن
المهــاجرين مشــيرًا إلى أن الآن دور الإيطــاليين بعــدما هنــأ المــواطنين البريطــانيين بشجــاعتهم أمــام مــا

أسماه الابتزاز والتهديد والأكاذيب.

ينًـا علـى أوروبـا” اعتـبرت ألمانيـا الـتي تقـود رايـة الاتحـاد الأوروبي في هـذه الأيـام أن هـذا اليـوم “يومًـا حز
بسـبب  قـرار خـامس قـوة اقتصاديـة في العـالم بـالخروج مـن الاتحـاد الأوروبي، في خطـوة غـير مسـبوقة
خلال  ســنة مــن تــاريخ إنشــاء الاتحــاد الأوروبي، وهــو مــا سيزيــد الأعبــاء علــى الألمــان بصــورة غــير
مســـبوقة، إذ بـــات الاقتصـــاد الألمـــاني الأقـــوى في أوروبـــا مطالبًـــا بتحمـــل الأعبـــاء الـــتي كـــان يتحملهـــا

البريطانيون بعد خروجهم.

وعليـــه أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة أن وزراء خارجيـــة الـــدول الســـت المؤســـسة للاتحـــاد الأوروبي
سيعقدون اجتماعًا عاجلاً السبت في العاصمة الألمانية برلين للتباحث في تبعات الاستفتاء البريطاني.

بينمـا يؤكـد مراقبـون أن التشظـي الأوروبي بلـغ ذورتـه بعـد ظهـور الحركـات الشعبويـة اليمينـة المتطرفـة
على السطح الأوروبي مجتمعة على انتقاد بروكسل، وهو ما يعني أن القرار البريطاني بالانفصال عن

الاتحاد لن يكون الأول أو الأخير.

ويعتقــد أن الاســتفتاء البريطــاني لــو تكــرر في العديــد مــن العواصــم الأوروبيــة في الغــد فــإن النتيجــة لــن
تختلف كثيرًا عن اليوم في بريطانيا، وهو يعزيه البعض لتوغل البرلمان الأوروبي على الوحدات الأوروبية
الداخلية، حيث بات برلمان بروكسل الأوروبي هو المتحكم في صياغة السياسة الأوروبية من الألف إلى

الياء، بحيث يشعر المواطن الأوروبي أنه لا يحكم نفسه كما كان يعتقد حتى منتصف الثمانينيات.

وهو ما ساهم في ظهور النزعة التي نفرت من الإجماع الأوروبي بصورته الحالية، وقد ظهر ذلك جليًا
في أزمــة الهجــرة واللاجئين حيــث بــدأت كــل وحــدة أوروبيــة تــواجه المشكلــة بســياساتها الخاصــة رغــم



تحذير المفوضية الأوروبية من ذلك، وهو ما يعني أن الاتحاد بدأ يتفكك فعليًا حتى وإن ظل الشكل
الخارجي ثابتًا.
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